
ديوان لأراغــون. جاءت السكرتيرة لتقول لنا 
ــذي صدر منذ عام باع ستمائة 

ّ
 الديوان ال

ّ
إن

 غاليمار 
ّ
أن أيــضــا  فــقــط. أضــيــف فقط  نسخة 

دواويــن  تطبع  عندما  فرنسيّة  نشر  دار  أهــمّ 
شعر لأهم الشعراء الفرنسيين ومن العالم، لا 
يتعدّى عدد كل إصــدار شعريّ الألف نسخة. 
ها بمعنى ما تحاول الحفاظ على هذا 

ّ
أن أي 

النوع الأدبي من الانقراض. 

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر وهل 
هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟ 

عــاقــتــي طــيــبــة مـــع جــمــيــع الــنــاشــريــن الــذيــن 
نــشــروا نــصــوصــي ونــحــن نــفــهــم بــعــضــنــا. أنــا 
ــعــر لــيــس نـــاشـــر الـــرّوايـــة 

ّ
 نـــاشـــر الــش

ّ
أعـــلـــم أن

ــنـــي، ولـــهـــذا كـــل عـــقـــودي مع  أو الـــكـــتـــاب الـــديـ
ــســبــق وأنـــا لا 

ُ
نــاشــري كتبي تــتــمّ بــالاتــفــاق الم

 عنها وأحيانا أشتري 
ُ

أطلبُ حقوقا ولا أسأل
على  لتوزيعها  أحتاجها  التي  النسخ  بعض 
 
َّ
الصّحافة والأصدقاء. ويمكنني أن أضيف أن

عر في الباد العربية لا يخسرون 
ّ

ناشري الش
ولهذا  عر. 

ّ
الش نشر  لتركوا   

ّ
وإلا يكسبون  بــل 

ــر إلـــــى تــــجــــارة وذلــــك  ــ ــ ــذر مــــن تــــحــــوّل الأمـ ــ أحـــ
شر لمن يدفع أكثر. وهذا ما يحصل حاليا 

ّ
بالن

مع الأسف وبشكل ملحوظ. هنا يتحوّل دورُ 
الناشر من البناء إلى الهدم وتلك هي المأساة.

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى الــنــشــر فـــي المـــجـــلات والــجــرائــد 
والمواقع؟

ت والمــواقــع أصبح مشكلة 
ّ

المجا النشر في 
نحن  والإنــتــرنــت.  فيسبوك  بسبب  حقيقيّة 
أمـــــام ظـــاهـــرة نــشــر عــمــيــاء تــتــكــاثــر بشكل 
أمــيــبــي ولا يــمــكــن الـــوقـــوف بــوجــهــهــا. على 
رؤساء تحرير المجات والصفحات الأدبية 
ــدم الــــوقــــوع فــــي فــــخ هـــذا  الــــحــــرص عـــلـــى عـــ
 يوم مساحة 

ّ
الكائن الأميبي الذي يبتلع كل

أن هذا  أعتقد  الــقــراء.  النشر والتواصل مع 
مــمــكــن وعـــنـــدي تــجــربــة أخـــيـــرة فـــي مجلة 
»بـــين نــهــريــن« حــاولــتُ عــنــدمــا كــنــت رئيسا 

 أنني 
ُّ
لتحريرها أن أقف بوجه هذا المدّ وأظن

نجحت إلـــى حـــدٍّ مـــا. الــسّــبــب هــو الــصّــرامــة 
ووضوح الرؤية والشجاعة في قول لا. هذا 
الأمــر يتطلب رؤيــا نقدية واضحة ومبرّرة 

عمليا وليس فقط على المستوى النظري.

ــل  ــتـــواصـ ــلـــى وســــائــــل الـ ــعــــرك عـ ■ هــــل تـــنـــشـــر شــ
أو  كتابتك  في  ذلــك  تأثير  تــرى  الاجتماعي، وكيف 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
نــعــم لــــدي حـــســـاب فـــي فــيــســبــوك أنـــشـــر فيه 
 هذا 

ّ
صوص لأهمية ذلك. أعتقد أن

ّ
بعض الن

والــرقــابــات  والــقــارات  للحدود  العابر  شر 
ّ
الن

ه من 
ّ
أصبح ضروريا جداً. ويمكنني القول إن

أهم  فضائل الفضاء الأزرق المليء بالكوارث. 
 فرد 

ّ
 الأمر صار أكثر تعقيداً.. اليوم كل

ّ
إلا أن

 أطراف مهنة النشر فيكون 
ّ

يمكن أن يجمع كل
ع 

ّ
الكاتب والمطبعي والمصمم والناشر والموز

ــريـــب. هــذه  ــذا غـ ــ والمـــــــروّج وحـــتـــى الـــنـــاقـــد وهـ
 شــيء إذا لم نضع 

ّ
الظاهرة ستأتي على كــل

 سنحتكم إلى القارئ الصامت 
ّ

لها حداً. وإلا
العظيم حين يقول كلمته ألا وهو الزمن.

باريس ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك 
شاعراً مقروءاً؟

بــدّ  بــالــتــأكــيــد لا  أدري.  قـــارئـــي؟ لا 
أن تــتــوفــر بــيــنــنــا مــنــطــقــة وســـطـــى مــشــتــركــة 
لكي نلتقي. لا نلتقي لمجرد الرّغبة في قراءة 
ـــعـــر. الأهــــــمّ هو 

ّ
ـــى فـــي حـــب الـــش

ّ
ـــعـــر وحـــت

ّ
الـــش

وجود هذه المنطقة المشتركة، وأصبحت جزءاً 
ــقــافــي بــالإضــافــة إلـــى الــحــسّ 

ّ
مــن تــكــويــنــه الــث

ر حد أدنى من 
ّ
الفطريّ. وفيها يجب أن يتوف

أيضا.  وصدفة  فطريّة،  وسليقة  معرفيّ  بعدٍ 
ـــذي 

ّ
ــهــمّــة وهـــي المـــكـــان ال

ُ
هـــذه المــنــطــقــة هـــي الم

ــتـــاف فـــي الـــود   فــيــه ولا يــفــســد الاخـ
ُ

نــخــتــلــف
قضية كما يُقال، وفيها يصير الإعجاب حالة 
صفقات.  أو  محليّات  ولا  مجاملة  لا  ثقافيّة 
لا أدري إن كنت مقروءاً بالمعنى العام. أتذكّر 
حـــادثـــة مــهــمّــة حــصــلــت لـــي عــنــدمــا حـــاولـــتُ 
بــالــفــرنــســيّــة.  لــشــعــري  أوّل تــرجــمــة  أنــشــر  أن 
أرسلتُ الدّيوان إلى ناشر يساريّ، هو ناشر 
أراغـــــون وبــعــد فــتــرة لــم أحــصــل عــلــى جـــواب. 
 
ّ
أن فأجابني  مــنــه،  ــاشــر لأستعلمَ 

ّ
الــن قــصــدتُ 

ني 
ّ
ولكن على شاعريّة   

ُّ
ويـــدل الــدّيــوان جميل 

لا أقــدر أن أنــشــره. قلتُ لمـــاذا؟ هنا نــادى على 
سكرتيرته وطلبَ منها أن تأتينا بملف آخر 

لندن ـ العربي الجديد

الـــســـوريـــة  الـــفـــنـــانـــة  بـــــــدأت   ،2019 عــــــام  ــــي  فـ
الــبــحــثــيــة في  إقــامــتــهــا  ســــارة شــمّــة )1975( 
الــطــب النفسي وعــلــم الأعــصــاب« في  »معهد 
»كــيــنــغــز كـــولـــيـــدج«، حــيــث درســــت مــوضــوع 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر، مـــع أكــاديــمــيــين وبــاحــثــين 
ــال، فـــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم معنى  فـــي هــــذا المــــجــ
الـــبـــقـــاء والـــتـــعـــافـــي مـــن مــنــظــور نـــســـاء عشن 
ل 

ّ
هـــذه الــتــجــربــة. »الــعــبــوديــة الــحــديــثــة« يمث

ـــد لـــعـــامـــين، فـــي لــوحــات 
ّ
نـــتـــاج بــحــثــهــا المـــمـــت

تــضــمّــنــهــا المـــعـــرض الـــــذي افــتــتــح فـــي الأول 
ــز ســتــوكــود  ــركــ ــي »مــ ــي فــ ــاضــ ــن الـــشـــهـــر المــ مــ
لندن،  من  بالقرب  لوتون  ببلدة  ديسكفري« 
ويـــتـــواصـــل حــتــى الــتــاســع عــشــر مـــن الــشــهــر 
الجاري، وتعكس سرداً بصريا لمجموعة من 
الحادي  القرن  في  الاسترقاق  من  الناجيات 
اللوحات  من  تقدّم شمّة سلسلة  والعشرين. 

كبيرة الحجم، إلى جانب سكيتشات زيتية، 
لمــنــاقــشــة خــطــر يــتــهــدّد نــحــو أربــعــين مليون 
مة تستغل 

ّ
يــد عــصــابــات منظ شــخــص عــلــى 

الصراعات والفقر والمجاعات. 
ــــوع  ــمـ ــ ــــجـ الـ أو  الـــــــــوجـــــــــوه  شـــــكّـــــلـــــت  لـــــطـــــالمـــــا 
المــــوضــــوع الأســــاســــي الــــــذي اشــتــغــلــت عــلــيــه 
الــــفــــردي الأول فــي  الـــفـــنـــانـــة مـــنـــذ مــعــرضــهــا 
الــــذي حمل   ،)2013( الــبــريــطــانــيــة  الــعــاصــمــة 
عــــنــــوان »طــــــابــــــور«، فــــي تـــركـــيـــز عـــلـــى الــبــعــد 
الــســيــوكــولــوجــي لــلــمــهــجــريــن والمــبــعــديــن عن 
ــفــين الـــذي انــتــهــكــوا جسديا 

ّ
أرضــهــم، أو المــعــن

ونفسيا خال الحروب. ثمة تأثيرات واضحة 
 والنور داخل 

ّ
لرامبرانت في التعامل مع الظل

الــلــوحــة مــن خـــال تــوزيــع بـــؤره فــي أكــثــر من 
مــنــطــقــة، والاهــتــمــام أكــثــر بــانــعــكــاس الظلمة 
والضوء على تعبيرات الوجوه من أجل إبراز 
تعدّدها وغناها، ومنحها انطباعات ودلالات 
مختلفة. كما عكست معارض شمّة، المولودة 
لأب سوري وأم لبنانية، تجربتها الشخصية 
المتعلقة الحرب في سورية، وما تسبّبت به من 
قتل وتدمير، حيث تكرّر ظهور أعضاء بشرية 
مــشــوّهــة فــي أعــمــال عــديــدة ضــمــن تكوينات 

شوقي عبد الأمير

يتضمّن المعرض 
الذي يتواصل في »مركز 

ستوكود ديسكفري« 
بالقرب من لندن، أعمالاً 

تصوّر مجموعة من 
الناجيات من الاسترقاق في 

القرن الحادي والعشرين

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »أن تمتلك 

اللغة وتحررّها ذلك هو 
التحدّي الشّعري العربيّ 

الأعظم. أما أن تهرب 
منها كما يفعل أكثر 

شعراء النثر فهذا سهل« 
يقول الشاعر العراقي

يحدُث كثيراً في عالم 
الأدب أنْ تَحجُب عنا 

شهرة الكتاّب وكذلك 
خيالهُم الجبَّار، اللذان 

يخلقان منهم سُلطةً، 
الروافدَ التي نهل منها 

إبداعهم

سارة شمّة  سيكولوجيا الجموع المقهورة في اللوحة

إلغاء المسافة بين الأصل وصورتِه

سنحتكم إلى القارئ الصامت العظيم

علاقة العربي بلغته لا 
تشبه علاقة أيّ مواطن 

عالمي بلغته

تهتمّ الفنانة السورية 
بإبراز المشاعر المتناقضة 

في وجوه شخصياتها

مهما سعيْنا إلى 
إسكات صوت القراءة 

فإنه يطفو على كتابتنا

يتحوّل دَور الناشر 
من البناء إلى الهدم 

وتلك هي المأساة

مواليد  من  عراقي  ودبلوماسي  شاعر 
ديواناً  عشرين  مــن  أكثر  ــدر  أص  .1949
من  والنقد.  السرد  في  وكتاباً  شعرياً 
 ،» إليَّ الطريق  »في  الأخيرة:  مؤلفاته 
و»جهة  الشعر،  فــي  نـــادو«  و»كــتــاب 
ــالات(.  ــق )م ضجيجاً«  الأكــثــر  الــصّــمــت 
تصدر أعماله الشعرية بثلاثة أجزاء هذا 
في  وظــلال«  خطوط  »دار  عن  الشهر 
»مسلةّ  بالفرنسية:  له  صدر  كما  عمّان. 
أنائيل«، و»محاولة فاشلة للاعتداء على 
فاشلة  »محاولة  وبالإنكليزية  الصمت«، 

للاعتداء على الموت«.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

إطلالة

فعاليات

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
أعتقد أنني أجبت بجزء هام عن هذا السّؤال. 
عر تطوّر 

ّ
الش  

ّ
إن أقـــول  أن أضــيــف  أردتُ  ولــو 

كـــأي فــن وعــلــم واخــتــصــاص، لــم يــعــد مجرد 
ين. 

ّ
للمغن  

ُ
يــحــدث كــمــا  ي 

ّ
للمتلق آنــيّــة  مــتــعــة 

 أوجـــــين غـــيّـــوفـــيـــك، شـــاعـــر فــرنــســا 
ّ
أتــــذكّــــرُ أن

الجماهيري  الــشــاعــر   
ّ
إن يــقــول  كـــان  الــكــبــيــر، 

 بــالــضــرورة. لا بــدّ الــيــوم مــن نخبة 
ٍّ
هــو مــغــن

الألــم  لتكثيف  فــي سعي  بــالــواقــعــيــة،  مشبعة 
والقهر والغضب في بورتريهاتها.

فــــي المــــعــــرض الـــحـــالـــي، تـــقـــتـــرب الـــعـــديـــد مــن 
ــوم الـــتـــوضـــيـــحـــيـــة الــتــي  ــ ــرسـ ــ ــال مــــن الـ ــ ــمـ ــ الأعـ
تتناول الفكرة بطريقة مباشرة لكنها تحمل 
صــدمــة للمتلقي الــــذي لـــم يــعــتــد عــلــى رؤيـــة 
الطبيعية حيث  فــي حالاتهن  النساء  هــؤلاء 
تمتلئ وجوههن بالألم والرعب من الأهوال 
عرض لوحة 

ُ
التي اختبرنها في الماضي. كما ت

المــزدوجــة«، تحتوي  ضمن سلسلة »الأمومة 
ثــــاث نـــســـاء مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة يحتضن 
بعضهن بعضا، في إشــارة إلــى الــواقــع حين 
لا تجد المرأة التي تتعرّض إلى الاتجار عطفا 
وتــضــامــنــا إلا مــن امــــرأة أخــــرى وســـط إنــكــار 

المجتمع وتعتيمه على قضاياهن. 
نــقــلــت الــفــنــانــة مــشــاعــر مــتــنــاقــضــة ومــعــقــدة 
تــرتــســم عــلــى وجــــوه شــخــصــيــاتــهــا، ومنها 
المـــرأة الضحية،  الــذي ياحق  الــذنــب  شعور 
ــم بـــالـــتـــوتـــر والـــرغـــبـــة  ــ ــدائــ ــ ــا الــ ــهــ وإحــــســــاســ
ــالـــم، حيث  بـــالاخـــتـــبـــاء وعـــــدم مـــواجـــهـــة الـــعـ
يازمهن الاعتقاد أن نظرات الناس تاحقهن 
ــــم شــخــصــيــات  ــــى جـــانـــب رسـ ــتـــمـــرار، إلـ بـــاسـ
تنظر إلى نفسها بالمرآة أو تعيش في أكثر 
مــن حــالــة فــي إبــــراز لــلــشــعــور بــعــدم الأمــــان، 
الثقة بالنفس. يُذكر أن ســارة شمّة  وفقدان 
ــنـــون الــجــمــيــلــة فــي  ــفـ تـــخـــرّجـــت مــــن كــلــيــة الـ
»جامعة دمشق« عام 1998، وأقامت العديد 
لبنان  الفردية والجماعية في  المعارض  من 
وألمانيا  وهولندا  وقطر  والكويت  وتــونــس 

والمملكة المتحدة.

عر 
ّ

 نوع من الفنون والعلوم، والش
ّ

خاصّة بكل
أن تتسلح  بــيــنــهــا. لا  أوّلــــهــــا ومــــن  ــبــع 

ّ
بــالــط

بــأدوات ورمــوز أي فن أو نــوع أدبــي تريد أن 
القصيدة حافيا عاريا عن  تدخله. لن تدخل 

يا يُطرِبُك. 
ّ
 جِدْ لكَ مغن

ّ
المعرفة. وإلا

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

ــــي لا أقـــع  لا تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــة دقـــيـــقـــة. وكـ
عربيا  الحديث  عر 

ّ
الش  

ّ
إن أقـــول  الخطأ  فــي 

ــعــر المـــتـــرجـــم. لا 
ّ

يــســتــلــهــم يــنــابــيــعــه مـــن الــش
ــكــتــبُ الــيــوم 

ُ
مــاضــي لــقــصــيــدة الــنــثــر الــتــي ت

 مرجعيّة 
ّ
عر العربي. هذه حقيقة. إن

ّ
في الش

ـــعـــر الـــعـــالمـــي. بــهــذا 
ّ

قــصــيــدة الــنــثــر هـــي الـــش
القصيدة  هــذه  وشــيــوع  انتصار   

ّ
إن المعنى 

التي تصدر  الينابيع  دور وحــضــور  يــؤكّــد 
عنها. هــذا الأمــر لم يفصح عنه النقد بعد. 
قصيدة النثر لا تشبه أيّا من الأنواع الأدبية 
ــا رامـــبـــو وبــودلــيــر  ــاؤهــ الـــتـــي ورثـــنـــاهـــا. آبــ
ووايــتــمــان وبــاونــد وغــيــرهــم. يجب أن نقرَّ 
بـــهـــذا. تــمــامــا مــثــل الــتــكــنــولــوجــيــا. الآيــفــون 
ليس عربيا. الحداثة الشعريّة هي الأخرى. 

العربي الأساسية وما هي  الشعر  ■ ما هي مزايا 
نقاط ضعفه؟

ـــعـــر الـــعـــربـــي هــي 
ّ

ــم مــــزايــــا / عـــقـــبـــات الـــش ــ أهـ
ــغــة. عــاقــة الــعــربــي بــلــغــتــه لا 

ّ
الــعــاقــة مـــع الــل

 
ّ

تــشــبــه عـــاقـــة أيّ مـــواطـــن عـــالمـــي بــلــغــتــه. كــل
ـــواتـــي عـــمّـــرت مـــع الــعــربــيّــة مــاتــت 

ّ
ــغــات الـــل

ّ
الــل

)الــيــونــانــيــة الــقــديــمــة، الــاتــيــنــيــة، الــنــبــطــيّــة، 
 الــعــربــيــة مــا زالــت 

ّ
الــســريــانــيــة والــعــبــريــة( إلا

تقاوم لأسباب نعرف بعضها كالقرآن ولكن 
المــوضــوع يحتاج  - ببساطة هــذا  ليس فقط 
أن نفرد له حواراً - على أيّة حال أوجدت هذه 
العاقة المعقدة والمضطربة بين الفرد العربي 
ــاعــر بــالأخــص 

ّ
ولــغــتــه نــوعــا مــن الإربــــاك لــلــش

ه الوحيد الذي مهما فعل في الحداثة يظل 
ّ
لأن

ننكر هناك محاولات  لا  غة. 
ّ
الل داخــل  جنينا 

عراء الذين خلقوا مساحات 
ّ

جادة لبعض الش
عر 

ّ
لغوية خاصة بهم مثل نزار قباني في الش

العمودي والماغوط في قصيدة النثر. 

ذاكرة بصرية للاتجار بالبشر

ترجمة المحو

الأربعاء  مساء  من  الثامنة  عند  بوركهارد،  منى  الألمانية   - المصرية  الفنانة  تقيم 
الأوبرا  »دار  في  المكشوف  المسرح  خشبة  على  أندلسيات  بعنوان  حفلاً  المقبل 
وأسّست  الأنثروبولوجيا  بكالوريوس  على  حائزة  بوركهارد  بالقاهرة.  المصرية« 

»أوركسترا الأنغام الساحرة« عام 2014، وتقدّم من خلالها كلاسيكيات أندلسية.

لبنان في مدينة  هذا ليس  يتواصل مهرجان  الجاري،  الشهر  الثاني عشر من  حتى 
عروضاً  المهرجان  يضمّ  الماضي.  الشهر  نهاية  افتتح  الذي  الألمانية  فرانكفورت 
حشيشو  غيدا  والراقصة  المعمارية  بمشاركة  ومسرحية  وأدائية  موسيقية 
وسانجا  سعد  باسم  والمسرحيينْ  أرسانيوس،  مــروة  والسيناريست  )الــصــورة(، 

غروزدانيتش.

تنطلق مساء الإثنين المقبل الدورة السادسة من مهرجان سيكا جاز التي تتواصل 
فعالياتها في مدن الكاف وسليانة والقصرين في تونس حتى الثالث عشر من الشهر 
إيمان الخياطي،  الجاري. يشارك في المهرجان حوالي خمسين موسيقياً منهم: 
ومريم توكابري، وبديعة بوحريزي )الصورة(، وإبراهيم شيدة، وياسين بولعراس، 

إلى جانب عشر فرق مثل بنجيمي وومالك الأخوة والكاف، وغيرها.

معرفة الذات: الشتات والهوية من خلال الشعر العربي عنوان الجلسة التي تقام 
في »مكتبة الشعر« بمدينة مانشستر البريطانية عند السابعة من مساء التاسع من 
الشهر الجاري. تتضمّن الجلسة قراءات من الشعر العربي يقدّمها كلّ من أستاذة 
علي  البحريني  والشاعر  )الصورة(  الدين  فخر  هدى  اللبنانية  والمترجمة  الأدب 

الجمري.

مزوار الإدريسي

د في  الوجود يتجسَّ الكتابة حضور في 
ر إليها بصفتها أثرا يُحيل 

َ
نصوص يُنظ

ــفــات المــدرســيــة 
َّ
ــر المــؤل ــفــه )لــنــتــذكَّ

ِّ
إلـــى مُــؤل

اب 
َّ
الكُت نــصــوصُ بعض  ها  ـــرِد طيَّ

َ
ت التي 

ونــبــذة ســيــريــة لــهــم ضِمنها آثـــارُهـــم، أي 
فاتهم(، ويــتــرك أثــرا فــي قــارئــه، الــذي 

َّ
مؤل

فــي صيغ  مــعــه  أو يتفاعل  بــه  قــد ينفعل 
درة حامِل الكتابة كالجِلد 

ُ
شتى. ونظرا لن

قــديــمــا، فــقــد كـــان الــقــدمــاء يَــلــجــؤون إلــى 
ــوِ تــلــك الــنــصــوص بــعــد حِــفــظــهــا في  ــحْـ مَـ
ذاكرتهم لاستظهارِها لاحقا؛ هكذا كانتْ 
تها، 

َ
 سابِق

َ
ــز ــل حــيِّ

َ
ــشــغ

َ
ت نــصــوصٌ أخـــرى 

دون أن يختفي أثرُ الأولــى المــادي تماما، 
 الــشــفــهــي 

َ
ـــول الإرث

ُ
لـــيَـــط ــا يــمــتــدّ  ــو مـ وهــ

كـــــذلـــــك، الــــــــذي يُــــمــــكــــن اســــتــــخــــاصــــه مــن 
نصيحة الراوية خلف بن الأحمر للشاعر 
أبي نواس، التي اشترط فيها الأوّل على 
ليَعْثر  ذاكرته  مَحوَ محفوظِه من  الثاني 
عــلــى صــوتــه الــخــاص. ولــيــســت الترجمة 
- بالإضافة  بصفتها قضية الأدب أيضا 
إلـــــى أنــــهــــا قـــضـــيـــة الــفــلــســفــة فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــه - مثل مــا يــؤكــد عبد الــســام بنعبد 
 
ّ
العالي- بمعزل عــن إشــكــال المــحــو، بــل إن
الكثيرين قــد يــذهــبــون إلـــى أنــهــا بــإعــادة 
كتابتِها النصوص في غير لغتها فإنها 
ــــودا مــضــاعَــفــا، لــكــونــهــا  تــضــمــن لــهــا وجــ
ــام زحــــف الــتــاشــي،  ــ ــهــا تــصــمــد أمـ

ُ
تــجــعــل

فا في 
َ
سَل »تــكــرار كتاب موجود  أن  طالما 

لــغــة أجنبية -وفـــق جـــورج سْــتــايــنــر- هو 
ذلك  وفــي  للمترجِم،  الغامض«  »الــواجــب 
 

ُ
صارى جهده.« ولهذا يُصرّ بعض

ُ
ل ق

ُ
يَبذ

المهتمّين بالترجمة على تعريفها بكونها 
حْو المسافة بين الأصل وصُورتِه.

َ
رهانا لم

والـــحـــقـــيـــقـــة أن المـــحـــو شــــــيءٌ مُــســتــحــيــل، 
ر 

ُ
حض

َ
خصوصا في مجال الكتابة حيث ت

 برصيدها المعرفي والفني والنفسي، 
ُ
اللغة

ــه إلـــى أن  ـــد ذلـــك ج. ستاينر لمــا نــبَّ وقـــد أكَّ
الــزمــان،  فــي  قط 

َ
يُلت  تعبيري 

ٌ
فِــعــل »الــلــغــة 

ولا شيءَ يمكن أن يُمْحى منه، وأن الممكن 
ته«. ويبدو أننا 

َ
ض

َ
فقط هو إنكارُه أو مُناق

لا ننتبه إلى أننا مَهما سعيْنا إلى إسكات 
الترجمة جزءاً  ل 

ِّ
التي تمث القراءة،  صوت 

ــك الــصــوت  ـــفـــاجَـــأ بـــأثـــر ذلــ
ُ
مــنــهــا، فــإنــنــا ن

يطفو على فِكرنا ولغتنا وكتابتنا؛ فعند 
ب إليهما أفكارٌ  حديثنا أو كتابتنا تتسرَّ
 تــعــبــيــريــة 

ٌ
ــيــــغ وتـــشـــبـــيـــهـــاتٌ وأمــــثــــال وصــ

ر أنــهــا مِــلــكــنــا، بينما هي  ــخ... فــنــتــصــوَّ ــ إلـ
عيشنا 

َ
ولم تــنــا  لــقــراء  

ٌ
حصيلة الــواقــع  فــي 

قِــهــا أحــيــانــا على ذلــك الأصـــل، وتلك  تــفــوُّ
د بها صاحب »الألف«. لعمري رؤية يتفرَّ
را لمجموعات 

َّ
نتني ترجمتي مؤخ لقد مكَّ

قصصية لبورخيس، ستصْدُر قريبا عن 
دار الــجــمــل بــبــيــروت، مـــن الـــوقـــوف على 
يختلف حولها  لا  التي  السردية،  فرادته 
كــبــارُ الــنــقــاد والــــدارســــين، ومـــن الانــبــهــار 
ع مــــصــــادره فـــي الــكــتــابــة الأدبـــيـــة،  بـــتـــنـــوُّ
في  ي كما 

َّ
المحل عيش 

َ
الم ع بين 

َّ
تتوز التي 

)الذي  أربع محاضرات«  غو: 
ْ
»التان كتابه 

ـــرا(، 
َّ

ــهُ دار الــجــمــل مـــؤخ
ْ
ــه ونــشــرت

ُ
تــرجــمــت

والـــقـــراءة فــي الــلــغــات الأخــــرى باعتماده 
الفرنسية والإنكليزية اللتين كان يُتقنهما 
إضــافــة إلــى الإســبــانــيــة لــغــتِــه. مــا يُدهش 
ه النهمة 

ُ
ت في قصص بورخيس هو قراء

الــكــبــرى ولــلــحــكــايــات الشعبية  لــأعــمــال 
 الــافــت فــي كــتــابــتــه أيضا 

ّ
وغــيــرهــا، لــكــن

هـــو قـــدرتـــه عــلــى اســتــيــعــاب ذلـــك المــقــروء 
ــاه في  ــ فـــي مُــنــجَــزه الـــســـردي، وصـــهـــره إيّـ
نصوصه، إلى درجة محوه تلك الأصول، 
بأنك  اقتناعٍ  إلــى  قارئا  فتنتهي بصفتك 
اجتهد  مترجَمة،  نصوص  قـــراءة  بصدد 
فها فــي إقــامــة سَــداهــا بــإحــكــام، وأنــه 

ِّ
مؤل

 
ّ

 ما يُستشف
َ

أبدع في ترجمة المحو، مثل
ته »الملِكان والمتاهتان«. من قصِّ

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ــــرى  الـــثـــقـــافـــي فــــي صـــفـــحـــات مــحــلــيــة وأخـ
ـــجُ مــن هـــذه الــحــال كــبــارُ 

ْ
ــم يَـــن أجــنــبــيــة. ولـ

ــحــجُــب عنا 
َ
 ت

ْ
ـــاب، الـــذيـــن يـــحـــدُث أن

ّ
الـــكُـــت

اللذان  ــار،  الــجــبَّ هم 
ُ
خيال وكــذلــك  هم 

ُ
شهرت

نهل  التي  الــروافــدَ   ،
ً
سُلطة منهم  يخلقان 

منها إبداعهم، أو استلهموا منها قضايا 
زهم  وتقنيات وجماليات وحساسية تميِّ

عن سواهم.
ــــاب 

َّ
ــت ــ ــكُ ــــي أن أبـــــــرز هـــــــؤلاء الــ ويـــتـــهـــيّـــأ لـ

ــيــين، الــذيــن أفــلــحــوا فــي أن يُعطوا 
َ
الــعــالم

ــة فــــــي مـــضـــمـــار  ــمــ ــيــ ــو مـــعـــنـــى وقــ ــمـــحـ ــلـ لـ
ــل بــالــتــرجــمــة،  الــكــتــابــة مـــن خـــال الــتــوسُّ
بورخيس،  لويس  خورخي  الأرجنتينيُّ 
عْلم أنه دخل إلى عالم الكتابة من 

َ
الذي ن

خال بوابة الترجمة، وأنه كان من أشهر 
المدافعين عن فكرة التساوي بين الترجمة 
وأصــلــهــا، بــل إنـــه ذهـــب إلـــى حـــدِّ امــتــداح 
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